
يطانيــا.. مــا مصــير الانتخابــات المحليــة في بر
جونسون؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ــار  إلى صــناديق الاقــتراع للإدلاء بأصــواتهم في ــوم الخميــس  مايو/أي يتــوجه البريطــانيون الي
انتخابات المجالس المحلية التي يعتبرها البعض أول اختبار عملي لشعبية حكومة بوريس جونسون

كثر من ملف خلال الآونة الأخيرة. المحافظة في ظل الإخفاق التي تعاني منه على أ

وفي الجهة الأخرى يقرأ البعض هذا الماراثون في إطار الوقوف على حقيقة وقوة المعارضة العمالية التي
فشلت في السابق في سحب البساط من تحت أقدام المحافظين في الانتخابات الأخيرة، وسط تفاؤل
نسـبي بقـدرتها علـى تحقيـق نتـائج إيجابيـة مسـتغلة حالـة التخبـط الـتي تعـاني منهـا حكومـة جونسـون

على المستوى الداخلي والخارجي.

 كثر من كثر من  مقعدًا موزعة على أ يبلغ عدد المقاعد المتنافس عليها في تلك الانتخابات أ
مجلسًا بمــــا فيهــــا  مجلسًــــا في إســــكتلندا و في ويلــــز، كمــــا يحــــق للمــــواطنين، البريطــــانيين

والأيرلنديين، التصويت عبر خدمة البريد على أن ترسل الأصوات مساء اليوم كحد أقصى.

ــات ــات العامــة (انتخاب ــا، أبرزهــا الانتخاب ــات في بريطاني ــواع رئيســية مــن الانتخاب ــاك  أن ــذكر أن هن ي
مجلــس العموم) وانتخابــات الجمعيــات والبرلمانــات المفوضــة والانتخابات المحليــة وانتخابات رؤســاء
البلــديات وانتخابات الشرطــة ومفــوض منــع الجريمــة، وجــرت العــادة بحســب تعــديلات  أن
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تجرى كل الانتخابات يوم الخميس.

ظرف استثنائي
تأتي الانتخابات الحاليّة في ظروف استثنائية على المستويين المحلي والدولي، من المرجح أن يكون لها
تأثيرهــا علــى أداء النــاخبين ومــن ثــم النتــائج النهائيــة، فعلــى المســار الــداخلي يــأتي هــذا الســجال بعــد
خمســة أشهــر مــن فضيحــة “بــارتيغيت” المتعلقــة بمشاركــة جونســون في حفلات أقيمــت بمقــر رئاســة
الحكومة، ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أثناء فترات الإغلاق لاحتواء تفشي وباء (كوفيد-)، وهي

الواقعة التي أثارت غضب الشا البريطاني برمته.

ورغم اعتراف جونسون بالواقعة بعد نفيه لها بداية الأمر واعتذاره للشعب البريطاني، فإن تحقيقًا
أجرته الشرطة بشأن تلك الحادثة اعتبر رئيس الحكومة “منتهكًا للقانون”، ليعاقب بالغرامة المالية،
وهــي سابقــة لرئيــس وزراء بريطــاني لا يــزال في منصــبه، وهــو مــا كــان لــه تــأثيره علــى شعبيــة الحكومــة

برمتها.

تبقى رهانات حزب العمال أسيرة المزاج الشعبي، حتى بين أنصاره، إذ تذهب
الكثير من التقديرات إلى أن نسبة ليست بالقليلة منهم سيصوتون إلى أحزاب

أخرى

ــادة التاريخيــة في ي شــأن داخلــي آخــر ربمــا يلقــي بظلالــه القاتمــة علــى المشهــد الانتخــابي، يتعلــق بالز
معــدلات التضخــم وارتفــاع الأســعار في البلاد، الأمــر الــذي أجــبر الســواد الأعظــم مــن الشعــب علــى
التقشــف، رغــم الوعــود الــتي قطعهــا المحــافظون علــى أنفســهم في  بتحسين مســتوى المعيشــة

وإحداث طفرة هائلة في الاقتصاد بعد إنجاز “بريكست”.

أما على المستوى الخارجي، فإن الدعم المطلق الذي قدمته الحكومة البريطانية لنظيرتها الأوكرانية في
مواجهـة الغـزو الـروسي منـذ  فبراير/شبـاط وحـتى اليـوم، سـيكون لـه صـداه علـى المسـار الانتخـابي،
فالبعض يرى في هذا التوجه إحياءً لنفوذ بريطانيا الدولي واستعادة لدورها الإقليمي كإحدى القوى
العظمـى عالميًـا، مـا دفـع البرلمـان لإرجـاء أي قـرار بشـأن الحكومـة بسـبب فشلهـا الـداخلي، فيمـا اعتـبره

آخرون تورطًا لا طائل منه.



فرصة جيدة
يـرى حـزب العمـال في تلـك الانتخابـات فرصـته السانحـة لتعـويض الخسـائر الـتي تلقاهـا في السـنوات
الأخيرة على أيدي المحافظين، مستغلاً حالة الاحتقان الشعبي من سياسات حكومة جونسون التي

يًا إلى إستراتيجية التقشف. يعتبرها العماليون السبب الأبرز في إفقار البريطانيين ولجوئهم إجبار

كبر قدر من المكاسب في هذا الماراثون على مسارين، الأول في إنجلترا، وتسير خطة الحزب في تحقيق أ
حيـث يأمـل في اسـتعادة أصـوات المنـاطق ذات الأكثريـة العماليـة في وسـط وشمـال البلاد، الـتي يطلـق
كثر المناطق تأييدًا للحزب، لكنها وفي مفاجأة من العيار الثقيل عليها “الجدار الأحمر” المعروفة بأنها أ

صوتت في الانتخابات السابقة ، لصالح المحافظين ما كان له أثره في خسارة العمال.

أمـا المسـار الثـاني فعلـى مسـتوى إسـكتلندا، إذ يمـني العمـاليون أنفسـهم بـالتفوق علـى حـزب الأغلبيـة
هنـاك “الـوطني الإسـكتلندي” (الـذي يخطـط لإجـراء اسـتفتاء علـى الاسـتقلال عـن المملكـة)، مسـتغلاً
الفجوة الكبيرة بينه وبين حكومة جونسون، لا سيما بعد الخروج من عباءة الاتحاد الأوروبي، وهي

الخطوة التي شجعته على إعادة ملف الانفصال مرة أخرى.

ليس أمام جونسون إلا إصلاح الوضع الداخلي في أسرع وقت ممكن قبل
ماراثون ، وعلى المعارضة استغلال تلك الوضعية الصعبة لخصمها
كبر قدر من النقاط الشعبية بما يؤهلها لحسم المعركة السياسي لكسب أ



القادمة

وتبقى رهانات حزب العمال أسيرة المزاج الشعبي، حتى بين أنصاره، إذ تذهب الكثير من التقديرات
إلى أن نسبة ليست بالقليلة منهم سيصوتون إلى أحزاب أخرى على رأسها “الليبرالي الديمقراطي”
لسببين: أولهما يتعلق بحب التغيير وعدم الرضوخ لتوجه واحد، وثانيهما فشل الحزب العمالي في

تقديم بدائل واقعية لإخراج البلاد مما هي فيه، مكتفيًا بتوجيه النقد للحكومة وفقط.

وكان الحزب قد تعرض لخسائر متتالية خلال الآونة الأخيرة بسبب العديد من الأسباب كان على
رأسـها المواقـف السـلبية، مـن زعيـم الحـزب السـابق جيرمي كـوربين، والتـشرذم الـذي أصـاب التحـالف
الانتخابي الداعم للحزب الذي خسر كل أنواع الناخبين في كل مكان، مقارنة بـ باستثناء لندن،

بحسب “الغارديان“.

هــل يكــون المســمار الأول في نعــش حكومــة
المحافظين؟

ــرأي الأخــيرة تشــير إلى تقــدم المعارضــة بصــورة طفيفــة علــى المحــافظين، وجــاء البعــد اســتطلاعات ال
الاقتصادي على رأس أسباب هذا التقدم، هذا بخلاف العديد من الملفات الأخرى كالصحة والتعليم
والخـدمات العامـة، بجـانب القطاعـات الـتي حقـق فيهـا المحـافظون نجاحـات خلال السـنوات الماضيـة
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كالأمن والهجرة.

معظم المؤشرات الأولية تذهب إلى انتصار محتمل للعمال لكن تبقى حسابات التصويت ومداخل
المزاج الشعبي هي الفيصل في النهاية، خاصة مع العزوف النسبي المتوقع لدى قطاع كبير ممن يحق

لهم المشاركة، وهو ما سيكون له تأثيره على النتيجة الإجمالية.

نتــائج الانتخابــات المحليــة ربمــا لا تحمــل القــرار النهــائي بشــأن مســتقبل جونســون الســياسي ومســألة
الإطاحــة بــه مــن منصــبه قبيــل الانتخابــات العامــة المقــرر لهــا ، لكنهــا وعــبر الأرضيــة السياســية
والتنفيذية التي ستضع ملامحها، ستحدد بشكل كبير مصير المحافظين خلال المرحلة المقبلة، فانتصار

المعارضة يمثل حرفيًا المسمار الأول في نعش جونسون ورفاقه.

كل التقــديرات تذهــب إلى أنــه ســيكون هنــاك عقــاب جمــاعي لجونســون وسياســته الاقتصاديــة الــتي
عمقت الأزمة المعيشية للبريطانيين، من خلال التصويت للعمال، لكن هذا لا يعني أن المعارضة لديها
البــديل القــادر علــى إخــراج البلاد مــن مأزقهــا، لكنــه التصــويت الســلبي كمــا يطلقــون عليــه في علــم

السياسة، الذي في الغالب يكون رسالة تحذير وإنذار مما هو قادم إذا ظل الوضع على ما هو عليه.

يــذكر أن جونســون منــذ تــوليه رئاســة الحكومــة في يوليو/تمــوز  يعــاني مــن علاقــات متــوترة مــع
العديد من التيارات، أبرزها البرلمان الذي دخلت علاقته به نفقًا مظلمًا منذ الشهر الأول حين رفض
البريكست إلا باتفاق وذلك عبر تشريع جديد يلزم الحكومة بذلك، وحين رفض دعوة رئيس الوزراء
لإجراء انتخابات مبكرة، فيما وصفته “الغارديان” حينها بـ”المحشور في الزاوية ويعاني من هزائم عدة
في مجلـس العموم”، مـا أثـر علـى شعـبيته، في مقابـل مسـاعي العمـال لاسـتغلال هـذا التـوتر لتحقيـق

مكاسب سياسية.

في ضوء ما سبق، ربما تكون الفرص متساوية، لكن المنافسة ستكون قوية، فليس أمام جونسون
إلا إصلاح الوضع الداخلي في أسرع وقت ممكن قبل ماراثون ، وعلى المعارضة استغلال تلك
كبر قدر من النقاط الشعبية بما يؤهلها لحسم المعركة الوضعية الصعبة لخصمها السياسي لكسب أ
القادمـة.. وتبقـى الفـترة المقبلـة هـي الفيصـل لقـدرة الطـرفين علـى سـحب البسـاط مـن تحـت أقـدام

الآخر.
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